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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لأكثر من سبعة عقود، كانت كشمير النقطة الرئيسية في الصراع بين باكستان والهند. تعيش المنطقة
ينــدرا مــودي منــذ آب/ أغســطس  علــى وقــع أزمــة بعــد أن ألغــى رئيــس الــوزراء الهنــدي نار
التصــنيف الخــاص للمنطقــة الــذي كــان يعــترف بوضعهــا الاســتثنائي كمنطقــة ذات أغلبيــة مســلمة،
وبذلك وضعت نيودلهي المنطقة تحت سيطرة القوات العسكرية واعتقلت قادة محليين كشميريين

يبا.  وأغلقت كل خطوط الاتصال بين المنطقة والعالم الخارجي تقر

ير بتعرض المدنيين لسوء المعاملة إلى جانب نقص في الأغذية والأدوية. وفي خضم الانتقادات تفيد تقار
العالميـة، لم يكـن أي صـوت أعلـى مـن صـوت باكسـتان، حيـث أثـار رئيـس الـوزراء عمـران خـان مخـاوف
بشأن عمليات التطهير العرقي. وبما أن الإدارة في نيودلهي قائمة على تفوق الهندوس، فإن مخاوفه

لها ما يبررها.

لكــن لا يمكــن إنكــار حقيقــة أن باكســتان متورطــة في مــا يجــري في كشمــير في الــوقت الحــالي. وبينمــا
يتصرف خان بحسن نية، فإن دولة الاستخبارات العسكرية – القوة الحقيقية في باكستان – ينبغي
أن تجيـب علـى العديـد مـن الأسـئلة ومـن بينهـا كيـف تمكنـت مـن المنـاورة بشكـل كامـل في كشمـير، لا
كيـد الحاجـة إلى إبقـاء الطموحـات الهنديـة في كشمـير سـيما أنهـا تـبرر ميزانياتهـا المتضخمـة مـن خلال تأ
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تحت السيطرة.

من بين أعظم نجاحات السياسة الخارجية الباكستانية تعاونها مع الولايات المتحدة والمجاهدين في
الحرب السوفيتية الأفغانية (-). في ذلك الوقت، أثبتت باكستان أنها طرف لا غنى عنه
بالنســـبة لاستراتيجيـــة الحـــرب البـــاردة الكـــبرى للولايـــات المتحـــدة، لكنهـــا حققـــت أيضًـــا أهـــدافها
الاستراتيجيـــة الخاصـــة بـــالتخلص مـــن الحصـــار الـــذي تفرضـــه عليهـــا كـــل مـــن أفغانســـتان والهنـــد

المتحالفتين مع الاتحاد السوفيتي.

ـــير مـــن القـــدرات العســـكرية ـــك الحـــرب، اكتســـبت باكســـتان الكث بمجـــرد الانتصـــار الشامـــل في تل
والاستخباراتية الاحتياطية، إلى جانب تكوين علاقات مفيدة محتملة مع الجماعات المسلحة والقادة

الذين بات بوسعهم الآن إعادة توجيه تركيزهم نحو خصمهم التقليدي، الهند.

لم تحظ باكستان بأي فرصة لخوض نزاع عسكري مباشر مع الهند، وقد كانت الحرب الشاملة بين
ــا للجميــع. لكــن باكســتان تعتقــد أنهــا تســتطيع الآن هــاتين القــوتين النــوويتين تعتــبر احتمــالاً مرعبً
يًا، الاستفادة من نفس التكتيكات التي نجحت مع أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي المتفوق عسكر

لفرض ضغوط على الهند.

طريقة إدارة الهند لنصف كشمير لم تخدم مصالحها

يًـا، بـدا الأمـر بالنسـبة للقيـادات العسـكرية والاسـتخباراتية وكأنـه اسـتخدام عقلاني تمامًـا للمـوارد نظر
المتاحة، خاصة أن مسرح الصراع الرئيسي مع الهند، ألا وهو كشمير، يشترك أوجه تشابه مذهلة مع
أفغانســتان: منطقــة جبليــة نائيــة ذات أغلبيــة مســلمة حيــث مــن الســهل مكافحــة التمــرد ضــد قــوة

كبر، مع استخدام القليل من الموارد. أجنبية أ

لكن الهند لا تشبه الاتحاد السوفياتي، وكشمير ليست غريبة عنها سواء لغويا أو ثقافيا. وعلى عكس
الاتحاد السوفياتي، لا يرتبط انهيارها الاقتصادي والسياسي بالحفاظ على وجودها في المنطقة. كما أن

تصرفات باكستان في كشمير لم تنل دعم الولايات المتحدة والعالم الحر.

في أفغانستان، كانت باكستان عنصرًا لازمًا في حرب التغطية التي رعتها القوة العظمى الأولى في العالم.
وفي كشمير، تشن باكستان حربها الخاصة بمفردها. ومن خلال رعاية الجماعات المسلحة المتطرفة
يـر المصـير. لكـن مثـل “لشكـر طيبـة” و”جيـش محمد”، حشـدت باكسـتان حركـات كشميريـة حقيقيـة لتقر
باكستان لم تبذل جهدا لكسب المشاعر الإسلامية المحلية، ذلك أن الإسلام السائد في كشمير قائم إلى
حد كبير على التصوف ويعارض أيديولوجيًا الأصولية الرجعية التي تحرك غالبية الجماعات الإرهابية

الجهادية التي كانت باكستان ترعاها.

مــن المؤكــد أن طريقــة إدارة الهنــد لنصــف كشمــير لم تخــدم مصالحهــا، حيــث أدت المحــاولات الخادعــة
لترسيخ حكومات عميلة في عاصمة الولاية والتلاعب المستمر بالانتخابات إلى خلق عداء حقيقي تجاه
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نيودلهي بين صفوف السكان المحليين لكشمير. وفي نهاية المطاف، أعطت هذه السياسة للمقاتلين
يبًا، الموالين لباكستان فرصة في سنة  لخلق عهد من الإرهاب الذي طرد جميع الهندوس تقر

كملها. مما أجبر الهند على عسكرة المنطقة بأ

بعــد ذلــك تغــيرت الحقــائق الجيوسياســية الأوســع ليُســحب البســاط مــن تحــت المؤســسة العســكرية
الباكستانية وذلك عندما بدأ صديقهم القديم وحليفهم من حملة أفغانستان، أسامة بن لادن، في
شن حملة عالمية من الإرهاب ضد الأصول الأمريكية، بلغت ذروتها في هجمات  أيلول/ سبتمبر
 علــى الولايــات المتحــدة. في هــذه المرحلــة، واجهــت المؤســسة العســكرية الباكســتانية خيــارًا: إمــا
الحفاظ على ولائها للولايات المتحدة التي ضمنت استقلال باكستان طوال الحرب الباردة، أو الإبقاء
على التحالفات مع المسلحين الإسلاميين التي كانت أساسية لتعميق استراتيجيتها في مواجهة الهند؟

رفضت الحكومات المتعاقبة في إسلام أباد، خاصة مجمع الاستخبارات العسكرية المستقل، اتخاذ هذا
الخيـار. رسـميا، كـانوا يرغبـون في الاحتفـاظ بتحـالفهم الثمين مـع الولايـات المتحـدة، لكنهـم لم يكونـوا في
نفس الوقت على استعداد للتنازل عن الموارد التي قدمها المسلحون والتي يمكن استخدامها ضد
الهنــد، لا ســيما في كشمــير. بــدلاً مــن اتخــاذ هــذا الخيــار الحتمــي، حــاولوا اللعــب علــى كلا الجــانبين
وهمشــوا أي إدارة مدنيــة تتحــدث عــن الحــوار أو التقــارب مــع الهنــد. لكــن كــانت هــذه الاستراتيجيــة

خاطئة، وكانت مباشرة لصالح المتشددين الهنود.

فقدت باكستان قدرا كبيرا من السيطرة على الوكلاء السابقين في المنطقة في
كشمير، لعب هذا الأمر لصالح مودي مباشرة

لكن الغريب في حسابات هؤلاء القادة العسكريين ظنهم أنهم يستطيعون خداع الولايات المتحدة
والحفـاظ علـى علاقتهـم مـع واشنطـن والإسلاميين في الـوقت نفسـه. لـدى الولايـات المتحـدة أفضـل
جهاز استخبارات في العالم، ولديها القدرة على التصرف بشكل شبه منفرد حتى في باكستان نفسها،
وقد تم توضيح ذلك عندما وجدت الولايات المتحدة أخيرًا أسامة بن لادن مختبئا بالقرب من المقر

العسكري الباكستاني في أبوت آباد، وقد نفذت عملية قتله دون استشارة إسلام أباد.

انتهت المسرحية بعد تلك الغارة، وفقدت باكستان كل مصداقيتها أمام الولايات المتحدة، وخسرت
العلاقات الأمنية الوثيقة التي كانت تتمتع بها طوال الحرب الباردة. لم يعد لدى المسلحين سبب كاف
ــوقت. بعــد اللعــب علــى الجــانبين، فقــدت للاعتقــاد أن باكســتان يمكــن أن تأويهــم عنــدما يحين ال

باكستان ثقة الطرفين والقدرة على التأثير أيضًا.

واصلت الولايات المتحدة حملاتها البرية وإطلاق الطائرات المسيرة ضد الجماعات المتطرفة في جميع
أنحاء باكستان وأفغانستان على النحو الذي تراه مناسبًا. وبدأ الإسلاميون في تنفيذ هجمات إرهابية
في جميع أنحاء العالم وفقًا لحساباتهم الخاصة أيضا، دون تلقي تعليمات من المخابرات الباكستانية.
نعم، كانوا يساعدون في بعض الأحيان في تنفيذ المخططات الجيوسياسية الباكستانية، لكنهم كانوا



علـى نفـس القـدر مـن الاسـتعداد عنـدما يتعلـق الأمـر بتنفيـذ هجمـات داخـل باكسـتان، دون الاكـتراث
لمصالح الدولة الباكستانية.

في المقابل، فقدت باكستان قدرا كبيرا من السيطرة على الوكلاء السابقين في المنطقة. في كشمير، لعب
هـــذا الأمـــر لصالـــح مـــودي مبـــاشرة. فبمـــا أنـــه لم يعـــد مـــن الممكـــن الاعتمـــاد علـــى إسلام أبـــاد لإبقـــاء
الإسلاميين في كشمير تحت السيطرة، كان لدى مودي ذريعة كافية للتخلي عن كل القيود في منطقة

كشمير بينما رفض أي حوار لا طائل منه مع الحكومة المدنية الباكستانية.

في الأثنـاء، تحركـت إدارة ترامـب لصـنع السلام مـع طالبـان في كـابول. وإذا نجـح هـذا الأمـر، فسـيؤدي
ذلــك مــرة أخــرى إلى إطلاق مــوارد مــن أفغانســتان للشبكــات الإسلاميــة الإقليميــة. ويكــاد يكــون مــن
المؤكد أن ما يسمى بـ “تحرير كشمير” سيكون محور الاهتمام التالي لهذه الشبكات. وقد يزعم قادة
الجيش الهندي أن مودي كان ذكيًا عندما تحرك في كشمير قبل أن تحدث أي محاولات لإعادة توزيع

الموارد.

لا شيء مما ذكر سابقا يدافع عن الطريقة التي شنت بها نيودلهي حملتها القمعية في كشمير. بعد
مـــرور عـــام، ازدادت الكارثـــة الإنسانيـــة في كشمـــير ســـوءًا. ولا ينبغـــي أن ننسى دور كشمـــير في الحـــرب
المستمرة التي تشنها نيودلهي ضد مواطنيها المسلمين. وقيادة رئيس وزراء هندي متطرف هندوسي

احتلالا عسكريا في الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند يعد مدعاة للقلق الشديد. 

لكن إذا نظرنا إلى تاريخ العلاقات بين الهند وباكستان، فإن النهج التاريخي الذي تتبناه باكستان في
التعامــل مــع كشمــير مســؤول عــن تمكين وتســهيل هــذه الأزمــة مثــل أولئــك الهنــود الذيــن يصوتــون
لمودي في الانتخابات العامة في الهند. لم يستخدم مجمع الاستخبارات العسكرية الباكستاني كشمير إلا
يــادة قــوته ومهاجمــة الهنــد بشكــل مســتمر. وتــداعيات تلــك الحماقــة تنعكــس في معانــاة يعــة لز كذر

المدنيين، وخاصة المسلمين منهم، المحاصرين على الجانب الهندي من الحدود.
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